
يـــا يعملـــون مـــا لا يقـــدر عليـــه أطفـــال سور
الكبار

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

يا يبيعون ما يمكنهم من أجل الحصول على في الأزقة وعلى جوانب الطرق، أطفال درعا جنوب سور
الوقــود والخــضراوات والكعــك أو الحلــوى، حيــث يتصاعــد عــدد الأطفــال الذيــن يعملــون في محلات
البقالة وتصليح السيارات والدراجات، أو حتى الأماكن الخطرة التي يتعرضون فيها للآلات الثقيلة أو

المواد السامة.

عمالـة الأطفـال ليسـت ظـاهرة جديـدة في درعـا، إلا أنهـا تصاعـدت مـع فقـدان العوائـل لمعيلهـا بسـبب
القصف أو الاشتباكات، إذ يعتمدون الآن على الأطفال لتغطية نفقاتهم، في الوقت الذي تدمرت فيه
كثــير مــن المــدارس، وإن لم تتــدمر فإنــه خطــر جــدًا علــى الأطفــال الذهــاب إليهــا إمــا لخطــورة التعــرض

لطلقات القناص أثناء طريقهم أو قصف المدرسة ذاتها.

فاطمــة، معلمــة في مدرســة ابتدائيــة شرق درعــا تقــول: “العديــد مــن الأطفــال تركــوا المدرســة بســبب
يــا الآن، إمــا بســبب أن المدرســة تــدمرت بفعــل الاشتباكــات أو القصــف، أنــا الأوضــاع الصــعبة في سور

أعرف طفلاً اضطر للعمل بسبب أن معيل الأسرة قتل”.
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الأطفال يضطرون للعمل في ظروف قاسية ولساعات طويلة قد تصل لـ  ساعة، يقومون بأعمال
غالبًــا قــد لا يســتطيع الكبــار إنجازهــا، “ميــديل إيســت آي” تحــدثت مــع العديــد مــن الأطفــال حــول

أسباب عملهم، كلها تركزت حول كسب العيش بغض النظر عن مقدار ما يجنون.

عمر، صبي في الـ  من العمر اضطر للعمل في درعا بعدما قُتل والده، أفراد العائلة السبعة الآخرين
واجهوا ظروفًا صعبة للغاية جعلت عمر يضطر للعمل إضافة لأخته الكبرى والتي تُعد المعيل الرئيسي
للعائلة، عمر ترك المدرسة وبدأ العمل على جانب الطريق يبيع الكعك والحلويات، يقول عمر: “توفي

أبي نتيجة قصف جوي، ولم يكن هناك أي دعم لعائلتي؛ لذلك اضطررت للعمل”.

قاسم، طفل آخر يبلغ من العمر  عامًا يدير “بسطة” يبيع عليها “السولار” و”البنزين”، يعترف
أنه في سباق بين طفولته وبين حياته.

كثر من  طفلاً عاملاً تحت سن الـ ، جزء كبير منهم وحسب النشطاء، فإن هنالك في درعا أ
يعيــش في ظــروف صــعبة دون أي شيء يقيهــم حــرارة الصــيف أو بــرد الشتــاء، بالإضافــة إلى ساعــات

العمل الطويلة وتهديد القصف اليومي للموت في أي لحظة.

يا، بل امتدت إلى الأطفال السوريين ولم تعد مشكلة عمالة الأطفال تقتصر على الأطفال داخل سور
يــا يــون، إذ تقــول الأرقــام الحكوميــة إن هنالــك  طفلاً سور في الأردن، والــتي لجــأ إليهــا السور
يعمل في الأردن، علاوة على ذلك تقول الأرقام إن  – % من الأطفال العاملين في الأردن هم

سوريون.

كــثر ممــا تقــوله وزارة في الــوقت ذاتــه تقــول المنظمــات الإنسانيــة إن أعــداد عمالــة الأطفــال في الأردن أ
العمل، وسبب ذلك يعود إلى أن أصحاب العمل الأردنيين واللاجئين السوريين يحاولون إخفاء ذلك

قدر الإمكان خوفًا من المسؤولية التي قد تلحق بهم جراء تشغيل الأطفال.

ــر لمفوضيــة اللاجئين فــإن المحــرك الأســاسي لعمالــة الأطفــال الســوريين في الأردن هــي ي وحســب تقر
كــثر مــن الكبــار، حيــث إن الــضرورة الماليــة، وفي كثــير مــن الحــالات فــإن العمــل أســهل علــى الطفــل أ
السوريين الأكبر من  عامًا بحاجة لإذن عمل في الأردن، والأطفال يستطعيون تخطي هذا الحاجز

بسهولة.

في مخيم الزعتري شمال الأردن، الأطفال الذين يعملون ملاحظون بشكل واضح، مراهقون وأطفال
بإمكانك ملاحظتهم يبيعون السلع، ينظفون المخيم، يهربون البضائع، يقفون في الطابور بدلاً من أحد

الأشخاص الذي دفع لهم، أو حتى يقومون بأعمال البناء.

ير المفوضية، الصادر في نوفمبر ، فإن نسبة العائلات التي تعتمد على دخلها من وفي ذات تقر
.٪ عمالة الأطفال بلغ

وعلى الرغم من الخطر العالي في المهن التي لا تخضع للرقابة في الأردن، فإن الأطفال السوريين هم
يا فإن العمل يا، أما أولئلك الأطفال في سور في مأمن من المخاطر العشوائية من الحرب كما في سور



في الطرقات والميادين يعرضهم للمخاطر اليومية التي من غير المعروف متى ستنتهي.
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